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24 - 23تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  24 - 23تفسیر الآیتان  - سورة الإنسان  - 2الدرس : 

1998 -03-16  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  تي بعدھا من سورة الإنسان، وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیات الثالثة والعشرون وال 

لْناَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلاً(   )﴾23﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  [سورة الإنسان]

   قد یعَُبرّ عن ذات الله عز وجل في القرآن الكریم بكَِلِمَة أنا قال تعالى: 

ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ  لاَةَ لِذِكْرِي(﴿ إنَِّنيِ أنَاَ �َّ    )﴾14وَأقَمِْ الصَّ

  [سورة طھ]

   وقد یعَُبَّر عن لفْظ الجلالة في القرآن الكریم بالضَّمیر نحن، قال تعالى: 

لْنَا عَلَیْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلاً(    )﴾23﴿ إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  [سورة الإنسان]

   تھ العلَِیَّة:فھل ھناك فرْق بین التَّعْبیرینَ ؟ متى یقول الله عن ذا 

لاَةَ لِذِكْرِي( ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِْ الصَّ    )﴾14﴿إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  [سورة طھ]

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلاً(   )﴾23﴿ومتى یقول الله عز وجل عن ذاتھ العلَِیَّة: إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  [سورة الإنسان]

قال علماء التَّفْسیر، إذا كان المُراد ذات الله عز وجل جاء التَّعْبیر إنَّني أنا الله أما إذا كان المَقْود أفعالھ  

ةٌ وَھَیْمَنة فإ ذا عَبَّر عن وأسْماؤُهُ فكَُلُّ أفعالھ تدَْخُل فیھا كلُُّ أسْمائھِِ، فَفِعْلھُُ رَحْمَةٌ وفعِْلھُُ حِكْمَةٌ وعَدْلٌ وقوَُّ

لھ یقول: إنَّا نحن، فھذا القرآن رحْمة وعَدْل كما قال العلماء ؛ الشَّریعة عَدْلٌ كُلُّھا، ورَحْمَةٌ ومَصْلَحَةٌ أفْعا

كُلُّھا، لا یلیق بشَِریعة الله تعالى إلا أن تكون كذلك فأیَّةُ قضَِیَّة خَرَجَت من العدَْل إلى الجَوْر أو من 
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حْمة إلى خِلافھِا أو من المَصْلح ة إلى المَفْسَدَة فلیسَتْ من الشریعة ولو أدُْخِلتَ علیھا بألْف تأویل الرَّ

وتأویل، ھل تصَُدَّق أن یذْھب ملیون حاج أو أكثر إلى الدِّیار المُقدََّسَة وأن یذْبحوا الخرفان ویلُقونھا في 

د وترُْسَل إلى العَراء فَیصُْبحُِ الجوُّ نتَِنا لِعِدَّةِ أشْھر ! ھل ھذه ھي الشَّریعة ؟! لا، الآ ن تذُْبح في مَسالِخ وتبَُرَّ

الفقراء، ھذه ھي الشَّریعة، أما أن نذْبحَ ملیون خروف وتذْھب ھباءً والناس یموتون بالجوع ! لیْسَت ھذه 

الشَّریعة، فلابدّ أن تكون الشریعة رحْمةً وحِكْمَةً ومَصْلحَة، فإذا ورد في قولھ تعالى: إنَّا نحن، فأسْماء الله 

ى كُلُّھا حُسْنى وفضُْلى وأفعالھ كُلُّھا حكیمة فإذا كان التعبیر عن أفْعالھ یأتي ضمیر الجَمْع، لأنَّ ھذا تعال

الفِعْل تدْخل فیھ أسْماؤُهُ كُلُّھا، وإذا كان التعبیر عن ذاتھ یقول: إنَّني أنا الله، أحْیاناً الإنسان لا تتَّضِحُ لھ 

ة بالعالم، ورأیْنا فیھا فرََضاً ملیون مُجَلدّ، أو أكثر وكانت كُلُّ ھذه الكُتب الصورة، لو دَخَلْنا إلى أكبر مَكْتب

في كَفَّة، وكتاب الله تعالى في كَفَّة ھذا كلام خالق الكَوْن، دَخَل مُغنَيِّ بریطاني في إیطالیا إلى مَكْتبة وھو 

المكتبة القرآن مُترَْجَم، فسأل صاحب  مُغَنِيّ شَھیر جداً وتبُاع أشْرِطَتھُُ بمِئات الملایین، ورأى في ھذه

المَكْتبة من مُؤَلِفّ ھذا الكتاب ظن فأشار صاحب المَكْتبة إلى السَّماء فَسَخِرَ ھذا المُغَنِيّ أشَدَّ السُّخْرِیةَ 

ھِ من واشْترى الكتاب لینَْتقَِدَهُ ویدْحض ھذا الادِّعاء فآمَنَ با� تعالى ! وتاب توَْبةًَ نصوحَة وكُلُّ دَخْلِ 

الأغاني تصََدَّق بھ، وكان یشْتري تسْجیلاتھ وأسْطُواناتھِ ویتُْلِفھُا لأن لا یرْتكَِب مَعْصِیَةً، وھو الآن من 

أكبر الدُّعاة إلى الله اسمھُ یوسف إسلام، لذلك فضَْلُ كلام الله على فضْل كلام خَلْقِھِ كَفضَْل الله على خلْقِھ، 

ان ! بین عِلْمٍ مُطْلقٍَ وبین جَھْلٍ، وحِكْمَةٌ وغباوَة ! المسافة التي بین الله وازِن بین خالق الكون وبین إنْس

وبین خلْقِھ ھي نفْسھا بین كلام الله وكلام خلْقِھ، فإذا قرأ الإنسان القرآن فھذا كلام الواحِد الدَّیان، قال 

    تعالى:

لْناَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلاً(     )﴾24اصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثِمًا أوَْ كَفوُرًا()فَ 23﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  [سورة الإنسان]

فا� عز وجل قضَى أن تكون ذا دَخْلٍ مَحْدود فھذا قضاء الله عز وجل ویوم القیامة یكْشِفُ لك الحِكْمة  

ً لِبَنا تٍ فقط، فھذه ھي حِكْمَتھُُ، وقضى أن تكون فَتذَوب كالشَّمْعةَ مَحَبَّةً � عز وجل وقضى أن تكون أبا

أباً لأوْلاد، وقضى أن تكون عقیماً أو صحیحاً أو مریضاً فھذه مشیئة الله وعلامة إیمانك با� أن تحْترَِم 

مشیئتھ وأن ترْضى بقضَائھِ وقدََرِه ولكن ھذا متى ؟! بعد اسْتِنفاذ الجُھْد، فإذا كنت كَسول ولا أدْرس ثمَّ 

بيَِ الله ونعِْم والوَكیل، ھذا كلام باطِل، الأصْل أن أقول ھذا بعد الاجْتھِاد وبذْل كُلّ ما في الوُسْع أقول حَسْ 

  لِتحَْسین مَعیشَتي ونیَْل الدَّرَجات العلُْیا فإذا انتھى بك السَّعْي إلى ھذا المكان فھذا قضاء الله تعالى وقدره.

   إذاً قال تعالى:

   )﴾24كَ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثمًِا أوَْ كَفوُرًا(﴿ فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبِّ 

  [سورة الإنسان]
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لو أنَّ أحدكم ذَھَب إلى طبیب أسْنان وقال لھ: أنت لك مُشْكلة في القلب والبنج لا ینُاسِبك، ولا بدّ من أن  

ل  الألم وتصْبرِ، وھذا الصبْر لا تقُلع الضرْس من دون بنْج، واقْتنََعْتَ أنت، فمَِن أجل قناعَتكِ بالسَّبب تتحََمَّ

بْر عالیاً ؟ إذا لم تكن الحِكْمة غیر واضِحَة لك !  یحْتاج إلى جُھْد إطْلاقاً، ولكن متى یكون الأجْر على الصَّ

یا ترى ألا یسْتحق الله عز وجل أن تسَُلِمّ لھ الأمْر ولو لم تتَّضِح لك الحِكْمة ؟ فأنت مع طبیب تسَُلِمّ الأمْر 

ر، فكیف مع ا لخالق، فا� عز وجل یمْتحَِنُ عُبودِیَّتك لھ، ویبْعث لك مشكلة غیر معْقولة، ولیس معھا مُبَرِّ

ولو أنَّك في أعلى درجة من الاسْتقِامة تأتي مُشْكلة فلا تقل والله أنا المفروض لا تأتیني مثل ھذه 

ٍّ كر    یم اذِْبحَ ابنك، قال تعالى:المصائب ! وأعلى امتحان عُبودِیَّة أن یقول الله عز وجل لِنَبيِ

ا بلَغََ مَعھَُ السَّعْيَ قاَلَ یَابنُيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فَانظُرْ مَاذَا ترََى قاَلَ  یاَأبَتَِ افْعلَْ مَا  ﴿ فلَمََّ

ابرِِینَ﴾ ُ مِنْ الصَّ     تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  [سورة الصافات]

ا كان أمر الإلھي واضِح كلَّما كانت العبودِیَّة قلیلة وكلَّما كان الأمر الإلھي غیر واضِح كانت   وكلمَّ

العبودِیَّة فیھ أعلى، أبٌ قال لابنھ نظَِّف أسْنانك وآخر قال لابنھ أنت معك الِْتھِاب أمْعاء ما علیك إلا أن 

أما إن كان الابن جائعِاً والطعام موجود وأراد أن یأكل ثمَّ  تأكل الشاي واللَّبنَ فقط كُلُّ ھذا لِمَصْلحة الولد،

یقول لھ الأب لا تأكل ! فھنا تظْھر طاعة الابن لأبیھ لأنَّ الأمر معْقول وھذا اسْمھ امِْتحِان عُبودِیَّة، فا� 

سَخِروا منھ واسْتخََفوا تعالى یمْتحَِننا إمْتِحان عُبودِیَّة، فھذا سیدُِّ الخلق وحبیب الحق في الطائفِ كَذَّبوه و

بدَِعْوَتھِ، وفي روایةٍ ضَربوه، قال علیھ الصلاة والسلام: یا ربّ إن لم یكن بكَِ عليَّ غَضَبٌ فلا أبُالي ولك 

العتُْبةَ حتى ترْضى ولكَِنَّ عافِیَتكَ أوْسِعُ لي، وامْرأةٌ في مَعْرَكة أحُُد والله ملیون رجل لا یسُاوي قلامة 

وْجَھا قتیلاً، فقالت: ما فعل رسول الله، ورأتْ ابنھا قَتیلاً فقالتْ: ما فعل رسول الله، ورأتْ ظفرھا، رأتَْ زَ 

أخاھا قتیلاً، فقالت: ما فعل رسول الله، ورَأتَْ أباھا قتیلاً، إلى أن رأتَْھُ فقالتْ: یا رسول الله، كُلُّ مصیبةٍ 

لامتحانات، ھناك صحابي فقدََ بصََرَهُ، فقال: ادُْعو الله ! فنحن لِضَعْف إیماننا لا نمُْتحََنُ ھذه ا بعدك تھون 

أن یردَّ لك بصرَك، فقال: والله إنَّني أسْتحي من الله، ھو اخْتار لي ھذا وأنا أرْفضُُھ ! فالإیمان لھ 

، إذاً ھناك مُسْتوََیات، لما قال لنبَیِھِّ اذِْبح ابنك، ھل ذبُِحَ الابن ؟ لا، الله تعالى رحیم إلا أنَّھُ امْتحنَك

امتحانات عُبودِیَّة، والواضِحَة لا تحتاج إلى صبْر، كَحال الذي یؤلِمُھ ضِرْسھ ولكن متى تحْتاج إلى 

الصبْر، إذا لم یكن الأمر واضِحاً، تجد شاباً مُسْتقَیماً فقدََ عملھ فجْأةً ! وما أكل مال الحرام، فأصْبَحَ یدََّینَ 

ل الشَّھْر وثانیھ وثالثھ ؛ ھذ ا امتحان عُبودیَّة فإذا قال: یارب لك الحمْد، مَن أحَبَّنا أحْببَْناه، ومن طلب أوَّ

ضَھُ  ا لنا كُنَّا لھ وما لنا تأتي الدنیا وھي راغِمَة، ما ترك عبد شیئاً � إلا عَوَّ منَّا أعْطَیْناه، ومن اكْتفى عمَّ

ا لیس لھ قائمَِة مُزْعِجات بحَِیاتھِ ونقائصِ الله تعالى خیراً منھ، في دینھ ودُنْیاه، ولا یوجد واحِدٌ مِنَّ 

ومُشْكِلات، فإذا قلتَ أنت: یا ربّ أنا راضٍ حَدَّثونا عن رجل معھ ورم خبیث بأمْعائھِ، فدََخَل إلى 
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المُسْتشْفى، فأحد إخْواننا الأطِبَّاء قال: ما دخل علیھ إنسان إلا بادَرَهُ بھذه الكلمة ؛ اشِْھَد أنَّني راضٍ عن 

! وكانت بھ آلام لا یعلمھا إلا الله تعالى وكان یغُْمِضُ عیْناه ویسْتغَْفِر، وكان یكُْثِرُ الحمْد، ثلاثة أیام  الله

توُفِيّ، ولِحِكْمةٍ بالغة بالغة بالغة جاء بعده مریض مُصاب بِنفَْس المرض، ما ترََكَ نبَِی�ا ما سَبَّھُ فذاك 

   المؤمن یحْمد وذاك یشْتم ! قال تعالى:

ا یمَْكُرُونَ( ِ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَیْھِمْ وَلاَ تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِمَّ    )﴾127﴿ وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلاَِّ باِ�َّ

  [سورة النحل]

    اسْتعَِن با� على الصبْر، وفي آیةٍ ثانیِةَ: 

    )﴾7﴿ وَلِرَبكَِّ فَاصْبرِْ(

  [سورة المدثر]

ة یصْبر   ھناك شَخْص ینْقھِر فَیصَْبر، فھذا لیس �، ولكنَّھُ مَقْھور، أما المؤمن وھو في أعلى درجات القوَّ

�، فاصْبرِ وصابرِ، وكان سیدِّنا عمر إذا أصابتھ مُصیبةٌ قال: الحمد � ثلاثاً: الحمد � إذْ لم تكن في 

بْر علیھا.دیني، والحمْد � إذْ لم تكن أكبر منھا، والحمد �    أنََّني ألُْھِمْتُ الصَّ

   قال تعالى:

   )﴾24﴿ فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثمًِا أوَْ كَفوُرًا(

  [سورة الإنسان]

حْمة   فلا شيء یقعُ لك إلا والله تعالى ھو الذي سمح فیھ، والله تعالى حكیم وعادِل، وفسَِّر كُلَّ أفْعالھ بالرَّ

بْر مُریح، قال تعالى:وال    عدَْل واللُّطْف، فما دام الشيء وَقعَ فھذا قرار ربِّك فاصْبرِ والصَّ

 ِ وَاسِعَةٌ إنَِّمَا یوَُفَّى ﴿ قلُْ یاَعِبَادِ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا فيِ ھَذِهِ الدُّنْیاَ حَسَنةٌَ وَأرَْضُ �َّ

ابرُِونَ أجَْرَھمُْ بغِیَْرِ حِسَابٍ﴾    الصَّ

  [سورة الزمر]

كأنَّ لك شیك مَفْتوح، فھذه الصَّحابیَّة أمُُّ سَلَمة توُُفيِّ زوْجھا ومن ألْمَع الصحابة والنبي علَّمَنا أن إذا  

  صلى الله علیھ وسلَّم ھو الذي خَطَبھا. أصابتنْا أن نقول: اللھمّ اخْلفُني خیراً منھا فإذا بالنَّبي

ضك أحْسن منھ.   فإذا صَبرَْتَ ورضیت بقِضَاء الله فا� تعالى یحُِبُّك ویعُوَِّ

 


